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صناعة الجوع

"قد تصبحُ كسيرةُ خبزٍ hائع كل ما يؤمن به" اPها§ا غاندي. 
إنk مàنْ يàتحكkم فàي خàبزك قàادرٌ عàلى الàتحكñم فàي عàقلك، ومàن ثàم تàعطيل فàكرك، وإِلàغاء قàدراتàك، وتشàتيت ¢àارسàتك 
فàي مàلكاتàك، وهàذه لàغة الàعصر الàتي & تàعرف مàعنى اeبجàديàّة، وفàوضàى اànلقات اàPغلقة عàلى مàظاهàر ا&سàتقطاب 
الààشkائààعة ب5àà شààعوب تààعيش عààلى حààساب الààغير، وشààعوب أُخààرى راحààت ضààحيkتها نààتيجة اسààتهZكààها الààذي سààبّب 

معاناتهم وإسرافها الذي مازالَ يعكس إِخفاق اeخZق. 
ونàحن & àÆكننا فàهم الàواقàع إ&ّ مàن خZàل الàعودة إلàى الàوراء، ولàو تàأمàلنا قàليZً فàي إِحàصائàيات سàن5 مàضت لàوجàدنàا أنّ 

أعàداد اàhوعàى فàي تàزايàد مسàتمر ومàتكرر مàع كàل سàاعàة حàتّى الàيوم، eنّ قàدرتàنا عàلى اiِنàتاج تàتضاعàف يàومàاً بàعد يàوم، 

وكما قال الرئيس نيكسون في هذا الصدد: "الفقراء يتضاعفون بضعف سرعة اeغنياء". 
إنàّها كàارثàة شàامàلة لàيس àPن àÆوتàون جàوعàاً فàقط، بàل لàقيمنا اàُPتحضoرة الàتي تàغرق يàومàاً بàعد يàوم، فàالàطعام لàيس وحàده 
مàعرض للخàطر، بàل نسàيج حàضارة بàأكàمله وهàذا ا&نàتقال مàن - اànالàة السàياسàيّة ا&قàتصاديàّة - إلàى أرضàيّة اeخZàق 

الفرديّة قائم باستمرار تدفق السZح السياسي للغذاء. 
و لàنتقصى جàانàباً مàن اeمàر، هàل صàحيح مàا قàالàه الàعالàم هàاردن فàي تàساؤ&تàه عàلى أنk اeرض تàشكoل قàارب ¶àاة لàيس فàيه 
مàن الàطعام مàا يàكفي اàhميع. ألàيس مàن اàPنطقي إذِن أنْ يàذهàب الàطعام إلàى مàنْ يàتمتkعون بàأكàبر فàرصàة فàي الàنجاة، وأ&ّ 

نàخاطàر بسZàمàة اàhميع بàإِحàضار رُكàkاب جàُدد؟ مàاذا يحàدث لàو اقàتسمت اàPساحàة فàي قàارب الàنجاة؟ هàكذا يàسأل 
الàدكàتور هàاردن؛ ثàمk يàُجيب: يàغطس الàقارب، ويàغرق اàhميع، ثàم هàل مàن الàصواب حàقاً أنْ نàتعلkم أخZàقàاً جàديàدة هàي 

أخZق العقل اPتجرoد؟ أنْ نتعلم كيف ندع الناس Æوتون جوعاً من أجل البقاء النهائي للجنس البشري. 
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هل يتوجّب علينا بتعبير الكاتب بيتر كوللير أنْ نتناول النوفوكايE كي نضع حداً لقلقنا؟  
أم أنّه بإِمكاننا أنْ نحول أكثر ا)شكàت استحالة أمام جيلنا ـ أزمة الغذاء ـ إلى أكثر اOدوات فائدة؟ 

إنk نàظامàاً واحàداً تàدعàمه اànكومàات، والهàيئات، ومجàموعàات الàنخبة اàPالàكة لƒàراضàي، هàو الàذي يُهàدoد اeمàن الàغذائàي 
فàي كàل الàبلدان وخàصوصàاً بàلدان الàعالàم الàثالàث، وأنk الàقِوى الàتي أخàرجàت الàناس مàن عàمليّة اiِنàتاج فàي أفàريàقيا وآسàيا 

وأمààريààكا الZààتààينيّة إلààى نààِطاق ا&سààتهZك هààي ذاتààها الààتي حààوّلààت هààذا الààنظام الààغذائààي إلààى واحààد مààن أكààثر قààطّاعààات 
اقتصاديّاتنا خضوعا للسيطرة اtكمة. 

و´àحاربàتنا الàقوى الàتي àÉكُم قàبضتها عàلى اقàتصاديàّاتàنا الàغذائàيّة فàإنàّنا نàُحارب مàباشàرةً بàعضنا مàن نàفس الàقوى الàتي تàزيàد 

اhوع في بلدان أخرى. 
إنّ أمààن أي شààعب مààن الààشعوب يسààتند تààاريààخياً عààلى تààلبية احààتياجààاتààه اeسààاسààيّة مààن الààغذاء، وعààندهààا فààقط ààُÆكن 
لàلتبادل الàتجاري أنْ يàُفيد فàي زيàادة ا&خàتيارات بàد&ً مàن أنْ يحàرم الàناس مàن مàكاسàب اàPوارد الàتي تàخصهم عàلى حàق، 
والàعدالàة ليسàت دومàاً ذات أولàويàّة فàي الàتضحية بàاiِنàتاج، eنّ مàحتكرو اeرض مàن كàل مجàموعàات الàنخبة اàPالàكة 
الàتقليديàّة وشàركàات اسàتثمار اeراضàي هàم الàذيàن أثàبتوا أنàkهم اeقàل كàفاءةً وجàدارةً بàالàثقة، واeشàد مàيZً إلàى الàتدمàير مàن 

ب5 مستخدمي موارد إنتاج الغذاء. 
وما علينا هو نزع الغموض عن مشكلة اhوع، eنّ ضخامة اPشكلة خارج سيطرتنا و&بد من تكليف آخرين بها. 

هل تُعد النُدرة في ا)وارد سبباً رئيسياً في مشكلة ا}وع، مع وجود بشر أكثر ìّا يجب وأرض أقل؟ 
إنّ إثàبات أنّ نàدرة اeرض والàغذاء ليسàت هàي السàبب اànقيقي لàلجوع، تàوضàيح أنàّه & تàوجàد نàدرة فàي أي مàنهما، 
وبàالàقياس عàاàPياً، يàوجàد مàا يàكفي مàن الàغذاء لàكل فàرد، فàالàعالàم يàنتج رطàل5 مàن اànبوب أي أكàثر مàن ۳ آ&ف سàعر 
حàراري وبàروت5à وفàير لàكل رجàل وامàرأة، وطàفل عàلى اeرض، وهàذا الàتقديàر لàثZثàة آ&ف مàن الàسعرات، وهàي أكàثر ¢àّا 
يسàتهلكه شàخص مàن أوروبàا الàغربàيّة، & يàتضمkن اeطàعمة اàPغذيàّة اeخàرى الàعديàدة الàتي يàأكàلها الàناس كàالàبقول، 
واààhوز، والààفواكààه، وا{ààضراوات، ومààحاصààيل اààhذور، وàànوم اàànيوانààات الààتي تààتغذkى بààاeعààشاب، وهààكذا وعààلى 

مستوى العالم، فليس هناك أساس لفكرة أنkه & يوجد من الغذاء ما يكفي اhميع. 
إنّ اàPوارد حàتماً مàوجàودة لàكنّها تàعانàي دائàماً مàن قàلkة ا&سàتخدام أو مàن سàوء ا&سàتخدام، ¢àkِا يخàلق اàhوع لàلكثيريàن 
والتُخàمة لàلقلkة، وطàبقاً لàدراسàات جàامàعة و&يàة أيàوا مàؤخàراً، & يàُزرع ا∏ن سàوى ٤٤ فàي اàPائàة مàن اeراضàي الàصاànة 
لàلزراعàة فàي الàعالàم، وفàي كàل مàن أفàريàقيا وأمàريàكا الZàتàينيّة & يàزرع سàوى أقàل مàن ۲٥ فàي اàPائàة مàن اeراضàي الàتي àÆكن 

زراعàتها، ثàم أنàkه àÆكن لƒàرض فàي الàعديàد مàن بàلدان الàدول الàنامàية أن تàُقدّم مàحصول5à أو أكàثر فàي الàسنة بàد&ً مàن أنْ 
تàُقدkم مàحصو&ً واحàداً، والàعقبات أمàام ذلàك ليسàت فàيزيàائàيّة بàل اجàتماعàيّة، لàوجàود سàيطرة غàير عàادلàة، وغàير دàÆقراطàيّة 
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مàن قàبل كàبار اZàPك عàلى مàعظم اeرض ¢àkا يàعيق تàطور اàPوارد اiِنàتاجàيّة، وهàذه اiِنàتاجàيةّ اàPنخفضة تàُنتِج مàن الàظلم 
ا&جàتماعàي الàذي يàُعرقàل Éس5à الàزراعàة مàن جàانàب اàPزارع5à الàصغار، الàفقراء، فàاZàPك اeكàبر نàفوذاً يàحتكرون ا&نàتفاع 

مàن خàدمàات اiرشàاد الàزراعàي، واeسàواق، والàقروض غàير الàربàويàّة (التسàليف الàزراعàي)، الàتي رُبàkما كàانàت أشàد اeمàور 
أهàميةً (فàمقرضàو الàنقود يàتقاضàون مàن الàفقراء، عàادةً فàوائàد تàتراوح ب5à ٥۰-۲۰۰ بàاàPائàة)، ودون مàلكيّة فàرديàّة أو 
مشàتركàة لƒàرض، كàيف àÆكن للمسàتأجàر، والàزارع بàاàtاصàة، والàعامàل اàPعدم أن يجàد الàدافàع أو اiِمàكانàيّة لàلحفاظ عàلى 

اeرض وÉسàينها مàن أجàل مàحصول أفàضل؟ إنàkهم يàدركàون أن أي Éس5à سàوف يàذهàب فàي مجàمله لàصالàح اàPالàك، 
وليس لهم، حتماً إنk التعاون هو أهم العناصر في التنمية ومن أمثلته بنغZديش. 

إنّ مààوارد إنààتاج الààغذاء يààساء اسààتخدامààها عààندمààا تààتحوّل كààما يجààري بààصور مààتزايààدة، عààن تààلبية احààتياجààات الààغذاء 
اeسàاسàيّة إلàى إِشàباع مàن أكàلوا فàعZً، فàرغàم أنّ أغàلبيّة سàكان بàلد مàن الàبلدان قàد تàكون بàحاجàة مàاسàّة إلàى الàغذاء، فàإنàّهم 
مàا دامàوا & àÆلكون مàن الàنقود مàا يàكفي àhعل هàذه اànاجàة مàحسوسàة فàي الàسوق، فàإنّ اàPوارد الàزراعàيّة سàتتحوّل إلàى 
 kمàن ثàفعاً، ومàرتàمناً مàع ثàدفàتي تàيّة الàارجà}واق اàسeليّة واàtعليا اàطبقات الàعوا أي الàدفàكنهم أن يàÆ نàذيàئك الàة أولàدمàخ

تتkسع محاصيل الترفيه، بينما يجري إِهمال اtاصيل الغذائيّة كما هو اnال في أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي. 
إذاً فààإن وهààم الààندرة هààو نààتاج لààلتفاوت اàànاد فààي السààيطرة عààلى مààوارد إِنààتاج الààغذاء، ¢ààkا يààعوق تààطورهààا ويààشوّه 

استخدامها. 
ولكن؛ هل من الصحيح أنw أكثر البلدان كثافة سكانيّة هي كذلك أكثر البلدان جوعاً؟ 

إنّ الàدراسàات فàي كàل أنàحاء الàعالàم & تàب5 مàثل هàذا الàنسق، فàفرنàسا مàثZً لàديàها نàحو نàفس الàعدد لàكل فàدان مàزروع 
مàثلما هàو اànال فàي الàهند، وفàي الàصÃ 5 اسàتئصال اàhوع ¢àّا يàزيàد عàن خàمس وعشàريàن سàنة، ولàديàها ضàعف مàا لàدى 
الàهند مàن سàكان لàكل فàدان مàزروع، ومàن جàهة أخàرى نàرى أنّ الàبZد الàتي بàها عàدد قàليل نسàبياً مàن الàسكان لàكلo فàدان 

مàزروع هàي عàادةً الàبZد الàتي يàكون فàيها مàعظم الàناس سàيئي الàتغذيàة، كàما هàو اànال فàي جàنوب الصحàراء اeفàريàقيّة، 
وبàالàطبع فàإنk هàناك بàلدان مàثل هàايàتي وجàمهوريàّة الàدومàينيكان فàي أمàريàكا الZàتàينيّة ذات كàثافàة سàكانàيّة مàرتàفعة نسàبياً 

مع جوع منتشر في نفس الوقت. 
البشر، هل هم عقبة أمْ مورد؟ 

ثم هل الزراعة في البلدان اPُتخلoفة مُتأخoرة eنk في الريف بشراً أكثر ¢ّا يلزم للعمل بصورة مُنتِجة؟ 
إنْ كàان وجàود عàدد أكàثر ¢àّا يàجب مàن الàعمال لàكل فàدان أقàل مàن جàاراتàها اeقàل ¶àاحàاً؟ لàكن، مàاذا ¶àد؟ إنّ الàيابàان 
وتàايàوان، وكZàهàما يàعتقد أنàّها نàاجàحة زراعàياً، بàها مàن الàعمال الàزراعàي5 لàكل فàدان أكàثر مàن ضàعف مàا فàي الàفليب5 

والهند، وقيمة إِنتاج الفدان في اليابان سبعة أضعاف قيمته في الفليب5 وعشرة أضعاف قيمته في الهند. 

www.giem.info � 100الصفحة | 

كتاب قرأته



العدد 59  |  نيسان / أبريل |  2017

إنk ا&£àاه الàعام يàُب5ّ فàي اànقيقة، عZàقàة طàرديàّة ب5à عàدد الàعمال فàي وحàدة مàن اeرض ومسàتوى الàنا∆ الàزراعàي، وهàذا 
اPعيار & معنى له على اiِطZق في البلدان اPُتخلoفة التي §لك موارد عمل بشريّة هائلة، وغير محدودة. 

إنّ الàبلدان الàتي نàراهàا شàديàدة ا&زدحàام سàكانàياً، أي الàبلدان الàتي نàفترض أنàkها & تسàتطيع اسàتخدام ولàو فZàح واحàد 
أكثر، ليست بالضرورة مُزدحمة بالسكان زراعياً. 

إنّ بàلدان مàثل الàيابàان والàص5 قàد طàوّرت زراعàة كàثيفة الàعمالàة àÆكنها اسàتخدام قàوة الàعمل اiِضàافàيّة بàصورة مàُنتِجة؛ 
بàينما لàم تàفعل الàهند والàفليب5 ذلàك، فàمن الàواضàح أنّ الàتعداد الàكبير لàلسكان الàريàفي5 بàعيد §àامàاً عàن كàونàه الàعائàق 

الذي يعتقد دائماً أنّهم Æثلونه. 
إنّ الàكثير مàن ا&قàتصادي5ào أمàام خàُرافàة أنّ الàزراعàة & تسàتطيع اسàتيعاب أي بشàر أكàثر، وأن الàفائàض فàي اàPناطàق الàريàفيّة 
& بàدk أنْ يàذهàب إلàى اàPدن حàيث &بàدk مàن خàلق وظàائàف جàديàدة لàهم فàي الàصناعàة قàد تàوصàلوا إلàى أنk مàصنعاً جàديàداً 
 kى أنààةً إلààافààعمل، إِضààن الààلي5ّ عààtي5ّ اààرفàànن اààف آ&ف مààوقààب تkبààد يُسààخاص قààشeن اààت5 مààائààتخدم مààثاً يسààديààح
اàُPدkخàرات اàtليّة الàتي تàقرضàها شàركàة أجàنبيّة iِقàامàة مàصنع كàان àُÆكن اسàتخدامàها بàطرق مàختلفة §àامàاً فàي خàلق وظàائàف 

أكثر، وأن اhهود nل مشكلة البطالة بخلق الوظائف هي جهود في غير موضعها. 
إنّ الààنجاح ا&قààتصادي eمààّة مààن اe« & يààعتمد عààلى اààPوارد الààطبيعيّة الààغنيّة بààِقدر مààا يààُعتمد عààلى الààكفاءة فààي حààفز 

شعبها وفي استخدام عمله. 
ليس wìا يُساعد شعوب العالم الثالث أن تكون لهم عائàت كبيرة، أليس كذلك؟  

إنّ اeسàباب الàتي تàدفàعهم إلàى زيàادة حجàم عàائàلتهم تàعكس عجàزهàم وبàؤسàهم ولàيس جهàلهم، فàمعظم الàعائZàت الàعالàم 
الàثالàث ريàفيّة، وعàادةً يàعتمد الàبقاء بàالنسàبة لàهم عàلى أنْ يàكون لàهم أطàفال يكسàبون طàعامàا ً أو دخZàً إضàافàياً لàلعائàلة 

ويàُتيحون تàأمàيناً أدنàى ضàد الشàيخوخàة لà’بàاء، فàفي سàن ا{àامàسة واeربàع5، يàكون الàناس فàي الàدول اPُتخàلoفة عàجائàز 
ومسàتنفديàن، وأن طàفZً ريàفياً فàي سàن الàعاشàرة أو حàتى الàثامàنة àÆكنه أن يجàلب لàلعائàلة ربàحاً صàافàياً مàن الàغذاء أو 
الàدخàل، وقàد {àkص فZàح مàن شàمال الàهند اeمàر بàالàطريàقة ا∏تàية: (الàغني يسàتثمر فàي آ&تàه، و& بàد أن نسàتثمر نàحن 

في أطفالنا). 
إنّ خàفض مàعدل اàPوالàيد لàيس مàسألàة الàتغلب عàلى اhهàل، فàالàفقراء يàعرفàون مàصاànهم عàادةً، و& àُÆكن أنْ يàنخفض 

مُعدّل اPواليد إ&ّ إذا تغلب الفقراء على عجزهم، ´ا في ذلك عجز النساء ا{اص في مواجهة الرجال. 
 يقترِن تدهور النظام اeيكولوجي العاPي وموارده الزراعيّة بزيادة في عدد السكان واPاشية، هل هناك رابطة سببيّة؟ 
لàيس الàنمو الàسكانàي هàو مàا يُهàدّد بàتدمàير الàبيئة، سàواء هàنا أو فàي ا{àارج، بàل إنّ مàا يàفعل ذلàك هàو الàنظام الàذي يàشجع 
اسàتخدام مàوارد إِنàتاج الàغذاء، طàبقا àPعايàير ضàيّقة فàي الàبحث عàن الàربàح، ويسàتفيد مàن هàذا الàنظام مàُحتكرو اeرض 
الàذيàن يàزرعàون مàحاصàيل غàير غàذائàيّة وتàرفàيkة واà¸eاط ا&سàتعماريàّة لàفرض الàضرائàب واàtاصàيل الàنقديàّة الàتي £àبر 
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اeغàلبيّة الàريàفيّة عàلى سàوء اسàتخدام اeراضàي الàهامشàيّة، إنّ أشàدk اeمàور حàسماً هàو §àييز عàوامàل الàتدهàور عàن السàبب 
اhذري، فحيثما يكون دمار البيئة أقسى فإنk تخفيض السكان حتى إلى النصف لن يحلk اPشكلة. 

هل تُساعد ا)بيدات ا}وعى على إِنتاج الغذاء؟ 
إنk مààا يààُقدkر نààحو ۸۰۰ مààليون رطààل مààن اààPبيدات تُسààتخدم سààنويààاً فààي الààبلدان اPُتخààلoفة، ولààكن اeغààلبيّة الààساحààقة 

تُستخدم في محاصيل التصدير، القطن أساساً وبدرجة أقل الفواكه وا{ضراوات التي تزرع في مزارع للتصدير. 
إنّ مàن السهàل أنْ £àد دولàةً نàامàيةً & مàناص لàها مàن إِنàتاج اàPزيàد مàن مàحاصàيل الàتصديàر، وذلàك eسàباب مàنها أنْ تكسàب 
عàملة أجàنبيّة لàدفàع ثàمن اàPزيàد مàن اeدوات اPسàتوردة مàثل اàPبيدات، حàيث تàؤدي اàPبيدات إلàى بàيئة زراعàيةّ تàتطلّب 
اàPزيàد مàن اàPبيدات، وتàزيàد الàعوائàد اàPالàيّة اàPتناقàصة لàلفدان والàتي تàنتج عàن ذلàك عàادةً مàن الàضغط لàتخصيص كàميّة 

متزايدة من اeرض tاصيل التصدير، وتتجاوز العمليّة برمkتها حاجة الناس اtلي5ّ للغذاء. 
كàذلàك يàجب أ&ّ نàتجاهàل الàتكالàيف اàPالàيّة الàتي يتحàملها اàPزارع الàفرد، فàاàPبيدات اقàتصاديàاً، §àثل عàادةً عàامZàً إضàافàياً 

&نتزاع اeرض من أيدي الزراع الصغار الذين يزرعون iِطعام أنفسهم. 
إنّ نàصف اàPبيدات الàتي تàُصدر مàن الàو&يàات اPتحàدة إلàى الàعالàم الàثالàث سàيزيàد الàضغط لàتوسàيع سàوق اàPبيدات فàي 
الàبلدان اPتخàلفة دون شàك، مàا لàم يàبدأ تàقد∑ اسàتراتàيجيّات بàديàلة للسàيطرة عàلى ا∏فàات فàي تàخفيض سàوق اàPبيدات 

 .ًZلي فعtا
ولكن؛ ماذا لو أنّ صادرات ا)بيدات هذه قد تكون نعمة للجياع الذين يحتاجون الغذاء؟ 

إنّ مàعظم اàPبيدات اPُسàتخدمàة فàي الàعالàم الàثالàث & تسàتخدم فàي مàحاصàيل الàغذاء اeسàاسàيّة، وبàنفس الàدرجàة مàن 
اeهàميّة فàإنّ اàhياع عàادةً الàعمال اàُPعدم5à الàذيàن يàعملون فàي ضàياع الàتصديàر، هàم اàPعرّضàون للخàطر عàلى وجàه الàدقàة 
بسààبب الààتعرñض الààكثيف لààلمبيدات، الààتي اعààتبر الààكثير مààنها مààن ا{ààطورة بààحيث & يسààتخدم فààي اààPملكة اPتحààدة 

والو&يات اPتّحدة. 
إنّ اààPبيدات تààدخààل بààسهولààة فààي السààلسلة الààغذائààيّة لتجààد مسààتقرهààا فààي النسààيج البشààري، فààحاààPا يسààتخدم عààلى 

اtاصيل، يشق طريقه إلى البحيرات والقنوات واeنهار واtيطات، ويكاد السمك كله ملوثاً على نطاق عاPي. 

هل يتوقّع للثورة اÑضراء حل للمشكàت ا?جتماعيّة، أم أنّها تعد فقط ∂ديداً تكنيكيّاً؟ 
إنààّه & ààÆكن الààفصل ب5àà التجààديààد الààتكنيكي والààتغير ا&جààتماعààي فààأحààد الààقوان5àà اeسààاسààيّة لààلتنمية هààو إِدخààال أيààّة 
تààكنولààوجààيا مààُربààِحة إلààى مààجتمع يتفشààoى فààيه الààتفاوت فààي الààقدرات، فààيؤدoي إلààى تààردي أوضààاع اeغààلبيّة، ويààزيààد 

اPيسورين من إِثراء أنفسهم على حساب ا{زانة القوميّة. 
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إنّ الoنظام الoزراعoي يoُطبwق مoنذ مoا ? يoزيoد عoن خoمسة وعشoريoن عoامoاً فoي الoدول الoصناعoيّة، فهoل ∑oكن أن يoقاس 
ببساطة في أرقام اAنتاج؟ 

إنّ اeمàن الàغذائàي يàجب أن يàُقاس بàدرجàة àÉقيق بàلد مàن الàبلدان لàلتغذيàة السàليمة للجàميع، وأيàضاً بàدرجàة ضàمان 
الàنظام الàزراعàي ومàرونàته واكàتفائàه بàذاتàه، وبàالنسàبة لàكل هàذه اàPقايàيس تàعني الàثورة ا{àضراء أمàناً غàذائàياً أقàل بàالنسàبة لàنا 

جميعاً. 
هoل صoحيح أنّ الoبلدان ا)ُتخoل¶فة ? ∑oكنها زرع سoوى مoحاصoيل مoداريoّة، ثoم هoل تoقل™بات أسoعار الoتصديoر تoُعتبر 

لعنة حقيقيّة بالنسبة للتخطيط ا?قتصادي؟ 
فàي اànقيقة بàإِمàكان هàذه الàبلدان أن تàزرع مجàموعàة شàديàدة الàتنوع مàن اàtاصàيل، لàكنّها تàعتمد فàي اànصول عàلى مàا 
ب5à ٥۰ و۹۰ فàي اàPائàة مàن حàصيلة تàصديàرهàا عàلى مàحصول واحàد أو مàحصول5à، ثàم إنّ اeسàعار اàPرتàفعة iِحàدى 
الàسنوات àÆكن أن تàعزي اàُuطoط5 ا&قàتصادي5àّ والàزراع بàا&سàتمرار فàي اعàتمادهàم عàلى مàحصول مàع5، وحàتى بàزيàادة 

اiنتاج، وعندئذ توقع تقلبات السعر اnادة الفوضى في خُطط التنمية طويلة اeجل. 
إنّ تàقلñبات اeسàعار تàتفاوت مàن أسàبوع eسàبوع ومàن يàوم ∏خàر، وإنّ زراعàة الàتصديàر الàيوم الàتي تàسود اقàتصاديàّات 
الàبلدان اPتخàلفة ظàلتّ تخàدم اàPصالàح اeجàنبيّة الàتي خàدمàتها àPئات الàسن5، فàكيف àُÆكن أنْ يàكون نàصفها أسàاسàاً 

للتنمية الذاتيّة. 
إنّ إِعàطاء اeولàويàّة àtاصàيل الàتصديàر يàعني أنّ بàقاء الàعائàلة الàزراعàيّة تàعتمد عàلى الàنقود الàتي تàأتàي مàرة أو مàرت5à فàقط 

خZل العام، لذلك فإن تنوع اtاصيل الغذائيّة هو الضمان الوحيد لƒمن الغذائي على مدار العام للعائلة الريفيّة. 
وهàكذا فàإنّ الàدعàوة إلàى الàعدالàة فàي الàتبادل الàتجاري يàجب أ&ّ تسàبغ قàيمة عàلى الàفكرة الàقائàلة أنّ زراعàة الàتصديàر àُÆكن 

أنْ تكون أساس التنمية. 
هoل يoنبغي الoنظر إلoى ا?عoتماد عoلى الoصادرات لoدفoع ثoمن جoزء كoبير مoن الoغذاء الoقومoي عoلى أنoّه مoفيد ويoتماشoى 

مoع هoدف اoëكم الoذاتoي السoياسoي؟ وهoل تoكون السoياسoة هoي ا?عoتماد عoلى الoبلدان ا?شoتراكoيّة اOخoرى لoتلبية 
احتياجات الغذاء؟ 

إنّ مàفهوم ا&عàتماد الàغذائàي & يَسàتبعد بàالàتأكàيد مàسألàة الàصادرات، فàمُعظم الàبلدان الàتي يàعتقد الàناس ا∏ن أن لàديàها 
مàوارد ضàئيلة كàبنغZديàش، لàم تسàتطع فàقط أن تàلبoي فàقط احàتياجàات الàغذاء اàtليّة، بàل اسàتطاعàت كàذلàك أنْ تàصدoر 

كميّات كبيرة من اPُنتجات الزراعيّة. 
وا&عàتماد الàغذائàي عàلى الàنفس لàيس نàزعàة انàعزالàيّة، بàل يàنطوي عàلى اعàتراف بàأنّ الàدخàل الàناشàئ عàن إِنàتاج الàصادرات، 
 kتاج، إنààنiذا اààي هààة فààتخدمààسPوارد اààPلى اààيطرة عààع السààوزيààادة تààعد إعààميع إ&ّ بààhات اààتياجààدم احààكنه أنْ يخààÆ &
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مàانàحي الàغذاء اànقيقي5 هàم عàديàد مàن أشàدo الàناس جàوعàاً فàي الàعالàم، وإنّ اسàتراتàيجيّة الàقوّة الàغذائàيّة اeمàريàكيّة & تàقوم 

عàلى شàحن الàغذاء إلàى عàالàم مàن اàhياع بàل عàلى تàشكيل اeذواق والàعادات لàطبقة مàعيkنة مàن الàناس àhعلهم يàعتمدون 
عàلى مàنتجات وأ¸àاط لàم يàريàدوهàا مàن قàبل. إنّ الàقوّة الàغذائàيّة هàي طàريàقة لàدفàع ثàمن اسàتراتàيجيةّ أمàريàكيّة بàاهàظة 

التكاليف معادية للشعب، تضع الوجود العسكري اeمريكي في كل ركن من العالم nفظ القانون والنظام. 
الoزراعoة الoتعاقoديoّة: تàعني أنّ الشàركàة £àعل اàُPنتج5 اàtلي5ّ يàوقàعون عàقداً يàلزمàهم بàاسàتخدام مàعدات مàعيّنة iِنàتاج 
كàميّة مàُتkفق عàليها مàن مàنتجات مàُعيّنة مàع àÉديàد تàاريàخ التسàليم للشàركàة والàسعر. فàيما تàفكر شàركàات الàغذاء مàن أجàل 

Éس5à غàذاء الàفقراء؟ إنّ ارتàباط الشàركàات اeجàنبيّة بتجهàيز الàغذاء فàي الàدول اPُتخàلoفة غàير مàلحوظ، فàمع اeسàواق 
اàُPزدهàرة فàي الàوطàن وقàلّة أسàواق اPسàتهلك5 اàPديàنيّة فàي الàبلدان اPتخàلفة، لàم يàكن هàناك سàبب لàلقلق. لàكن؛ فàجأة 
بààدأت شààركààات £هààيز الààغذاء اààُPتعدkدة اhنسààيّة فààي اتààخاذ مààوقààف آخààر. فààالشààريààحة الààعُليا مààن الààسكان فààي الààبلدان 
اPتخàلفة الàتي تàتألàف ب5à ۱٥ و۲۰ فàي اàPائàة تàشكل طàبقة مسàتهلكة صàاعàدة، لàكن تàفتقر إلàى ا{àدم الàذيàن كàانàوا 
يàجعلون اeغàذيàة السàريàعة غàير ضàروريàّة، وفàي نàفس الàوقàت أصàبحت الàسوق فàي الàدول الàصناعàيّة مُشàبعة أمàام اeصàناف 

السريعة، العالية التجهيز، واeكثر كلفة.  
هل ∂لب الشركات الغذائيّة نظاماً غذائياً أفضل خارج الوطن؟ 

إنّ الشàركàات مàثل اeفàراد، تàتصرّف خàارج الàوطàن بàنفس طàريàقة تàصرفàها داخàل الàوطàن، فàخارج الàوطàن تàقل الàقيود 
واàPوانàع، وفàي الàوطàن لàم تàصبح الشàركàات عàمZقàة بàتقد∑ مàُنتج أفàضل وكàفاءة أكàبر بàل بàكلمة مàزدوجàة مàن ا&سàتيZء 
اàtلي عàلى اeسàواق وا{àبرة اiِعZàنàيّة، وهàذه بàالàضبط هàي كàيفيةّ تàوسàع شàركàات الàغذاء اàPتعدّدة اhنسàيّات فàي أرجàاء 
الàعالàم اPتخàلف. إنّ أوسàع تàأثàير غàذائàي للشàركàات اeجàنبيّة فàي الàعالàم اPتخàلف مàن اPشàروبàات الàغازيàّة، فàفي عàديàد مàن 

الàبلدان اPتخàلفة اàPتنوoعàة ثàقافàياً تàنوع ايàران وفàنزويZà تàعزو زيàادة اسàتهZك الàسكر بàدرجàة كàبيرة إلàى زيàادة مàبيعات اàPياه 

الغازيّة.  
إنّ الشàركàات الàتي تàروoج أغàذيàة اeطàفال فàي الàبلدان اPتخàلفة كàانàت تàسهم فàي سàوء تàغذيàة حàاد، وزيàادة مàلحوظàة فàي 

وفيات اeطفال بد&ً من اPساعدة على تغذيتهم. 
إنّ مàصطلح ثàالàوث اàPعونàة لàيس ذو مàعنى إذا قàورن بàواقàع إِنàتاج الàغذاء الàعاàPي وتàوزيàعه، eّنّ مàفهومàه مàُضلkل ويàتضمن 
أنàّنا كàنا ¸àنح اàPعونàة بàناء عàلى مàفهوم طàيبة الàقلب àPعنى اànاجàة، فàاàPعونàة ا{àارجàيّة شàديàدة ا&نàتقاء، وتàذهàب {àدمàة 
اàPصالàح السàياسàيّة وا&قàتصاديàّة الàضيّقة àÜموعàات مàعيّنة فàي الàغرب، ثàم إنّ الàثالàوث يàفترض أنْ الàبلدان اPتخàلفة هàي 

الàطرف اàPتلقي لàلمعونàة بàينما اànقيقة أنّ الàعديàد مàنها هàي بàلدان مàصدرة لàلغذاء، وأنّ الàثالàوث يàقوم عàلى أسàاس 
مقولة: أنّنا ندخل عصر النُدرة اPُطلقة، ويجب توزيع الغذاء بِحرص لضمان بقاء أنفسنا. 
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إنّ مàُساعàدات الàتنمية تàكون عàادةً قàروضàاً والàديàَن الàذي تخàلقه àÆكن أنْ يàكون فàي حàد ذاتàه الàعقبة الàنهائàيّة، والàديàون 
تààقضم جààزءاً مààتزايààداً مààن مààوارد الààتنمية، وتààضمن أنْ يààتم ààÉديààد اخààتيارات الààبلد ا&قààتصاديààّة بààاeسààواق اeجààنبيّة، 

 والبنوك اeجنبيّة، ووكا&ت التنمية اeجنبيّة التي تُعارض عادة احتياجات البلد الداخليّة.

www.giem.info � 105الصفحة | 

كتاب قرأته


